
د. محمد صالح المسفرمن القلب

 لــيــس فـــي قــطــر عـــاقـــل، أو بــنــصــف عـــقـــل، يــدعــو 
إلــى تــدويــل الأمــاكــن المــقــدســة فــي المملكة العربية 
المــقــدس فــي فلسطين،  الــســعــوديــة، ولا حتى بيت 
ولعلم الــكــاتــب، فــإن دولـــة قطر مــن أحـــرص الــدول 
السعودية، وسيادتها  المملكة  العربية على وحــدة 
عــلــى كـــامـــل أراضـــيـــهـــا، ولا ســلــطــان يــعــلــو على 
الــشــريــفــين مكة  الـــحـــرمـــين  فـــي أرض  ســلــطــانــهــا 
والمـــديـــنـــة، وكـــل مـــا يــقــال عـــن قــطــر غــيــر ذلـــك فلا 

صحة له.
´

ــار الأربــــعــــة  ــحــــصــ ــ ال ــة  ــيــ ــارجــ ــاع وزراء خــ ــمــ ــتــ اجــ
(الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــبــحــريــن ومـــصـــر) في 
ــوافــــق ٣١ / ٧ لمـــراجـــعـــة الأزمــــة  المـــنـــامـــة الأحـــــد المــ
الــخــامــس مــن شهر  فــي  الــتــي خلقوها  الخليجية 
يونيو الماضي على قاعدة أن قطر تدعم الإرهاب 
والإرهابيين وادعاءات آخر. جاء هذا الاجتماع بعد 
إجماع عالمي على أن دولة قطر شريك إستراتيجي 
ــاب والإرهــابــيــين وتجفيف مـــوارده  لمــحــاربــة الإرهــ
وعدم إيواء عناصره، وأن هذه مسؤولية جماعية 
الخارجية في منظمة  الشؤون  كما قالت منسقة 
الــوحــدة الأوروبـــيـــة فــي مؤتمر صحفي مــع وزيــر 
ــر  خـــارجـــيـــة الـــجـــنـــرال الــســيــســي، وكـــمـــا قــــال وزيـ
خــارجــيــة ألمـــانـــيـــا، وغــيــرهــمــا مـــن وزراء الاتــحــاد 

الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
لم يأت هذا المؤتمر بجديد عما ذكروا في اجتماع 
القاهرة السابق في الخامس من يوليو المنصرم، 
ــدم وضـــوح  لــكــن ظــهــر فـــي بــيــانــهــم الــتــنــاقــض وعــ
الرؤية عندهم عما سيفعلون بعد أن سمعوا من 
الـــدول الغربية وأمــريــكــا والــصــين وروســيــا تبرئة 
لدولة  التي وجهها الأربعة  التهم  ساحة قطر من 
قطر. فمثلا في مذكرتهم المرفوعة إلى أمير دولة 
الــكــويــت بــصــفــتــه الــوســيــط المــجــمــع عــلــيــه مـــن كل 
الأطـــــراف، والمــتــضــمــنــة ثــلاثــة عــشــر بــنــدا "وإن لم 
أيـــام، فإنها  لها فــي خــلال عــشــرة  تستجب قطر 
تعتبر لاغية"، وعلى ذلك، هددوا باتخاذ إجراءات 
أخــــرى. فــي المــنــامــة رجــعــوا مـــرة أخــــرى مطالبين 
وبعد مــرور أكثر من خمسين يوما بما اعتبروه 
أنفسهم أن مدة صلاحية تلك المطالب انتهت ولا 

رجعة لها.
 µ

دائما إخواننا الثلاثة في مجلس التعاون الخليجي 
المحاصرين لقطر يرددون القول إن قطر لم تلتزم 

بما وقــعــت عليه مــن تعهدات عــام ٢٠١٣و٢٠١٤، 
والمعروف عندهم أن تلك الوثائق أو الوثيقة المشار 
إلــيــهــا تــعــنــي أن الــجــمــيــع عــلــى قـــدم المـــســـاواة وأن 
قــطــر لــم تــخــل بـــأي بــنــد مــن بــنــودهــا، فــلــم تتدخل 
في الشؤون الداخلية لأي دولة من تلك الدول، ولم 
تمارس الإرهاب أو السماح لأطراف يقيمون على 
أرضها بأي أعمال إرهابية ضد تلك الدول، وأخيرا 
وقعت اتفاقية معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
ــتــطــرف وســـد منافذ  بــمــحــاربــة الإرهــــــاب ومــنــع ال

التسربات المالية لأي حركة إرهابية.
 فيما يتعلق بالمقيمين على أراضي الدولة القطرية 
ــدول طبقا  ــ مــن دول أخـــرى فــذلــك حــق تــمــارســه ال
لــدســتــورهــا وأنــظــمــتــهــا الــداخــلــيــة، وتــشــتــرط على 
ــأي جــهــود  ــدم الــعــمــل بــ ــا عــ ــهـ المــقــيــمــين عــلــى أرضـ
المعنية. ولــيــس لأي دولــة  بــالــدول  سياسية تضر 
ــة مستقلة  الــحــق فــي فـــرض إرادتـــهـــا عــلــى أي دولـ
أخــــرى تــطــلــب عـــدم مــنــح الــلــجــوء الــســيــاســي على 
الحماية والرعاية.  إليها طالبًا  أراضيها لمــن لجأ 
تلك أعمال إنسانية حرص الإسلام ديننا الحنيف 
الــدولــي تمنح  الــقــانــون  ــدول فــي  ــ ال عــلــى تطبيقها. 
السياسي لمن يدخل حــرم سفارتها  اللجوء  حق 
الــدولــة المضيفة شــرط أن يكون عمل بالشأن  في 
إنــه من  المدنية،  الجرائم  السياسي وليس لمرتكب 
السياسي لمن وصل  اللجوء  أن تمنح حق  الأولــى 
قــد يلحق به  الحماية مــن بطش  أراضــيــهــا ينشد 

نظرا لنشاطه السياسي. 
 السعودية لديها لاجــئــون سياسيون يتمتعون 
ــة  ــذلـــك دولـ ــازات، وكـ ــيــ ــتــ بــكــامــل الــحــصــانــات والامــ
الإمــارات والكويت ولم يطلب منهما ما يطلب من 
الرياض وأبو  الميامين في  القادة  قطر. فهل يكف 
بــإخــراج مــن لجأ  ظبي والمــنــامــة عــن مطالبة قطر 

إليها طلبا للحماية والأمان؟ أتمنى ذلك.
 · 

ــوبــــوءة فـــي خليجنا  ــائـــل الإعـــــلام المــ تــنــاقــلــت وسـ
الــعــربــي أن دولــــة قــطــر طــالــبــت "بــتــدويــل الأمــاكــن 
المــقــدســة "فــي المملكة الــســعــوديــة (مــكــة والمــديــنــة). 
السعودية  ابتدعها وزيــر خارجية  أكــذوبــة  وهــذه 
السيد عادل الجبير، وقد نفى تلك الأكاذيب وزير 
آل  الرحمن  الشيخ محمد عبد  القطري  الخارجية 
الــدولــة القطرية.  ثــانــي، وكثير مــن المــســؤولــين فــي 
لعلي أعتذر للناس جميعا نيابة عن معالي الوزير 
عــــادل الــجــبــيــر عــلــى قــولــة أن قــطــر طــلــبــت تــدويــل 

الأمــاكــن المــقــدســة فــي الــســعــوديــة وأن ذلــك بمثابة 
إعــلان حــرب. الــرجــل أيها الــســادة الــقــراء ضعيف 
مـــدارس أجنبية،  العربية لأنــه تعلم فــي  اللغة  فــي 
فهو لا يفرق بين "تدويل قضية الحجاج القطريين" 
و"تـــدويـــل الــحــرمــين" كــمــا قـــال بــذلــك الــشــيــخ عبد 

الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني.
ــوبــــوء إعـــلام  ــا الإعــــــلام المــ ــة أخـــــرى يــــرددهــ أكــــذوبــ
الأزمــات، أن قطر "منعت حجاجها والمقيمين على 
أرضها من التوجه للسعودية لأداء فريضة الحج". 
وقــد صــدر تكذيب لذلك من جهات الاختصاص. 
ــقــطــريــون في  ولــلــعــلــم فــقــد تــعــرض المــعــتــمــرون ال
ــلــــى قــطــر  ــقــــب فـــــــرض الــــحــــصــــار عــ رمـــــضـــــان عــ
لانتهاكات عديدة، فمنعوا من البقاء في فنادقهم 
لإكــمــال مــنــاســك الــعــمــرة وألــغــيــت حــجــوزاتــهــم في 
الفنادق، ولم يقبل منهم دفع مصاريف إقامتهم 
بالريال القطري كما جرت العادة، ولم تقبل منهم 
البنكية إلا بشق الأنفس، وعلى  بطاقات الائتمان 
ذلـــك كتبت وزارة الأوقــــاف والـــشـــؤون الإســلامــيــة 
القطرية إلى وزارة الحج والعمرة السعودية خطابا 
القطريين وتسهيل  الحجاج  تطلب تأمين سلامة 
قــيــامــهــم بــــأداء الــفــريــضــة فــي أمـــن وســــلام كــي لا 
ــداث رمـــضـــان ضـــد الــقــطــريــين. وقــالــت  ــ تــتــكــرر أحـ
الــوزارة السعودية إن مهمة أمن وسلامة الحجاج 
هي من مسؤوليات الجهات العليا في الدولة". وهذا 
دليل قاطع على أن الوزارة السعودية تنصلت من 
القطريين.  الــحــجــاج  تقديم أي ضــمــانــات لسلامة 

هكذا تفسير الوزارة القطرية.
الحجاج  لم تمنع  السعودية  الحكومة  أن  صحيح 
الــحــج، لكنها صعبت  أداء مناسك  القطريين مــن 
ــرق مــخــتــلــفــة  ــطـ بـ الـــشـــعـــيـــرة  تـــلـــك  طــريــقــهــم لأداء 
ومتعددة، الأمر الذي قد يعيق وصول الحاج قبل 
موعد يوم عرفة ويكون بذلك خسر مرتين، الأولى 
أنه خسر مالاً  أنه لم يتمم مناسك الحج، والثانية 
وعانى من أسفاره متنقلا بين المطارات الخليجية 

للوصول إلى جدة ولم يتسن له أداء الحج.
الـــقـــول: أكـــاذيـــب يطلقها بــعــض المــســؤولــين   آخـــر 
للنيل من قطر وتشويه سمعتها بين  الخليجيين 
الأمــم. وأخيرًا يقول الحق عز وجــل: "فمن حاجك 
العلم فقل تعالوا ندع  مــا جـــاءك مــن  فيه مــن بعد 
أبــنــاءنــا وأبــنــاءكــم ونــســاءنــا ونــســاءكــم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين" 

(آل عمران ٦١). 

كاتب قطري

اجتماع المنامة والافتراءات جهارًا على دولة قطر
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